
قضايا

عمار ديوب

ــيــــة أن  تــــوهــــمــــت الـــــــثـــــــورات الــــعــــربــ
الدولة العميقة، ومنذ العام 2011، 
بــنــيــة  ــا ضـــعـــيـــفـــة، ومــــــن دون  ــهــ أنــ
الأمــر  أكّـــدت  إزالــتــهــا بسهولة.  صلبة، ويمكن 
سرعة رحيل كل من الرئيسين التونسي زين 
العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. ثم 
 لاحقاً مع وصول كتل من الدول العميقة 

ّ
تبين

إلى الحكم في تونس ومصر، وحصول انقلاب 
عــســكــري فـــي مـــصـــر، أي أن الــــدولــــة الــعــمــيــقــة 
أعادت إنتاج ذاتها. لم تنشغل الثورات بهذه 
القضايا، وظلّت كتلها الأساسية تتحرّك من 
الديمقراطية،  إلـــى  الــحــكــم،  شــكــل  تغيير  أجـــل 
والأخـــيـــرة تــتــســاوى لـــدى الــكــتــل الـــوازنـــة هــذه 
مع الانتخابات، في أحيانٍ كثيرة، متوهمة أن 
ستوصلها  للحكم،  الاستبدادي  الشكل  إزالــة 
ــه فــــي أيّ انـــتـــخـــابـــات شــعــبــيــة »نـــزيـــهـــة«،  ــيـ إلـ
من  العميقة  الــدولــة  بنية  ل  تُحلَّ لــم  وبالتالي 

الثورات أو المعارضات. 
إطلاق برامج عديدة للثورات، أي لكتلٍ صغيرة 
مــنــهــا، وتتعلق بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وربــط 
الكولونيالية  الــبــنــيــة  مــن  بــالــتــحــرّر  الـــثـــورات 
بشكل كامل، وبالضد من الكيان الصهيوني، 
لم يكن حظّه وافراً، حيث طرحت الكتلة الأكبر، 
ــار،  ــمــ وهــــي مــتــنــوعــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــات والأعــ
قــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة، واخــتــلــفــت فـــي كيفية 
الوصول إليها، وفي تعميقها، واندلع نقاش 
عميق وفاسد من قبيل: هل تتساوى »الدولة« 
الــعــلــمــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة مــع المــدنــيــة .. وقــاد 
النقاش إلى قضايا جانبية، استغلتها البنية 
العميقة، لتعود إلى الحكم عبر أشكالٍ جديدة. 
الشعبية عبر  الــثــورات  لــم تتجذّر  وبــالــتــالــي، 
برامج مجتمعية، تستند إلى الكتلة البشرية 
السياسي  بالعمل  وإشــراكــهــا  إفـــقـــاراً،  الأكــثــر 
للثورات، فكان من السهل تراجع المدّ الثوري، 
وتــفــتــيــتــه، والارتـــــــــداد عـــنـــه. وقــــد حــصــل هــذا 
ــدّد مــنــهــا لاحــقــاً،  ــا تـــجـ ــورات 2011، ومــ ــ فـــي ثــ
ــولًا إلــى ثـــورات 2019 و2020 فــي الــعــراق  وصـ
ولبنان والــســودان والــجــزائــر. أي أن الــثــورات 
لـــم تـــتـــقـــدّم بـــبـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وفي  الديمقراطية.  بمطلب  واكتفت  شعبية، 
التخلص من  التركيز على  تــم  الــعــراق،  حــالــة 
الــســيــطــرة الإيـــرانـــيـــة، وهـــو الــجــانــب الــوطــنــي 
النهب  إلــى تعاظم  العراقية، نظراً  الــثــورة  في 
من الفئات التي سيطرت بعد 2003، وبسبب 
أو  إخــفــاء  لإيـــران، ومــن دون  العلنية  التبعية 
تـــوريـــة، وهـــنـــاك الانــهــيــار الــشــديــد لــلــخــدمــات 

الأساسية.

الدولة العميقة 
الدولة العميقة هي المالكة للثروات أو للسلطة، 
والمؤثرة الأساسية على بنية المجتمع بكليته، 
فــي تشكيل  أســاســي  دور  ولها  وشخصياته، 
الـــدولـــة بــرمــتــهــا، اقــتــصــاداً وســيــاســةً وثــقــافــة 
من  وبالتالي،  وتراثاً وسواها.  وأيديولوجيا 
دون مواجهتها هي بالذات، لن يكون لتغيير 
شــكــل الــحــكــم تــأثــيــرا كــبــيــرا، عــلــى الـــرغـــم من 
مسألة  أو  للحكم  شكلا  الديمقراطية  أهمية 
ــــورات، أو  ــثـ ــ ــج الـ ــرامـ ســيــاســيــة نــضــالــيــة فـــي بـ

الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بعامة. 
مواجهة الدولة العميقة هي ما يُجذر الثورات، 
ويُضيف إليها قطاعات شعبية واسعة، حيث 
سيكون الأمل كبيراً بتغييرٍ كبير في مختلف 
لم تكن  ذلــك،  الرغم من  الحياة؛ على  مجالات 
الثورات الشعبية قليلة العدد، ولكنها افتقدت 
إلى معارضات سياسية متماسكة وموحدة، 
وإلــى برامج سياسية وطنية. وبالتالي، كان 
ســـهـــلًا الانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا أو حــرفــهــا نحو 
صـــراعـــات أهــلــيــة، مــا دون وطــنــيــة. وفـــي هــذا، 
التقى النظام مع كتل من المعارضات العربية، 
والـــتـــي تــتــعــامــل مـــع الــســيــاســة بــبــراغــمــاتــيــة 
والــطــوائــف  العشيرة  استثمار  عبر  أي  فــظّــة، 
نموذجي  مثال  ســوريــة  ــوام؛  والأقــ والمحليات 
اعتُمدت أسماء جُمعٍ ذات  عن ذلك )في 2011 
دلالـــــة عــلــى ذلـــــك، الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة، جمعة 
ــلـــي، وســـواهـــا  ــعـ ــائـــر، جــمــعــة صـــالـــح الـ الـــعـــشـ
كثير(، بينما كان الصحيح أن تطرح قضايا 
والدولة  النظام  ومشكلات  الــســوري  المجتمع 
العميقة، ووضع أهدافٍ لجذب أوسع قطاعات 
ــذا، نــقــلّــل مـــن شـــأن الــقــول  مــجــتــمــعــيــة. وفـــي هــ
بالمعنى  سياسياً  منقسمة  كــانــت  ســوريــة  إن 
الطائفي »أو بالمعنى القومي«، ولن يتغير أي 
تــلــك، وكأنها جواهر  أو  الطائفة  لــهــذه  مــوقــع 
العميقة مع كتلٍ  الدولة  قائمة بذاتها. تلتقي 
في المعارضات، بما يخص النظام الاقتصادي 
هذا  تنظيم  بكيفية  تهتم  لا  أنها  الرأسمالي، 
الــنــظــام، وبــمــا يــرفــع مــن دخــل الفئات المفقرة، 
إيــرادات عالية للدولة تعود على كل  ويحقق 
لا  هما  وترقيته.  المجتمع  بتطوير  المواطنين 
أربــاح  تحقيق  وبكيفية  بالسلطة،  إلا  تفكران 
كبيرة لهما عبر الاستيلاء عليها. وهذا يعني 
أنــهــمــا تــرفــضــان طـــرح الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ا من برامج الثورات، والاكتفاء  والمطلبية جزء
بــكــلــيــشــيــهــات عـــامـــة، كــحــق المــلــكــيــة الــخــاصــة 

المحفوظ، ورفع الضرائب على أرباح الشركات 
الكبرى. وهــذا لا يطرح الإشكالية الأساسية، 
المالكة  )الطبقة  العميقة  البنية  إنهاء سيطرة 
للثروات( للدولة على الثروات، وشكل النظام 
الثورة  تدْحر  وبالتالي  والمجتمع،  السياسي 
ذاتــهــا، عــبــر بــرامــجــهــا الــهــامــشــيــة، وبالتأكيد 
طبيعة الأنظمة الاستبدادية، والوحشية هي 

السبب الأساسي في أزمة الثورات. 
أي نــظــرة مــتــأمــلــة لـــلـــدول الــتــي حــدثــت فيها 
ثورات في 2011، و2019، ترينا حجم الأزمات 
التي عانت وتعاني منها الثورات. وإذا كانت 
فإن  فــي مآلاتنا،  الثاني  العامل  الــثــورات هــي 
بالتحديد  وهـــذه  الأنــظــمــة،  هــي  الأوّل  العامل 
هي التي دفعت الصراع مع الثورات، لتصبح 
حــروبــاً أهــلــيــة فــي أكــثــر مــن دولــــة، ولتتدخل 
ــراع،  ــي الــــصــ الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــظـــمـــى فــ
وتحاول تشكيل المنطقة وفقاً لمصالح الخارج 
من جديد. وقد ازداد، بعد العام 2011، التدخل 
بشكل  العربي  الوضع  في  والإقليمي  العالمي 
ذلــك،  خـــارج  بــلــداً عربياً  كثيف، حتى لا تجد 
وفقدت الأنظمة الكثير الكثير من استقلالها، 
ــك بــتــجــاهــلــهــا مــصــالــح  ــ ــى ذلـ ــ حـــيـــث ســـعـــت إلـ
الشعوب وأهداف الثورات، متجاهلة أو عالمة 
الفرص  تقتنص  التي  الخارجية  الــدول  بقوة 
الهامشية والضعيفة  الـــدول  إلــحــاق  مــن أجــل 
روســيــا بصفة  فعلت  كما  لنفوذها،  كــامــتــداد 
ــران أو تــركــيــا، بـــل وحــتــى  ــ خـــاصـــة، وهـــنـــاك إيـ
فرنسا، حاولت إعادة مد نفوذها إلى سورية 

ولبنان والجزائر.

البنية العميقة والدولة 
الكولونيالية

تــوضــح مـــآلات الــوضــع الــعــربــي، ومــنــذ 2011، 
ــة هــي  ــدولــ ــلــ ــة الـــعـــمـــيـــقـــة لــ ــيـ ــنـ ــبـ أن طـــبـــيـــعـــة الـ
امـــتـــداد لــلــبــنــيــة الــكــولــونــيــالــيــة الــرأســمــالــيــة، 
حــيــث سُــحــقــت الـــثـــورات والــشــعــوب بــالآلــيــات 
الــحــرب  قــبــل  مــا  للنظم الاســتــعــمــاريــة  نفسها 
العظمى  الـــدول  فعلت  وكما  الثانية،  العالمية 
فـــي دول كــثــيــرة بــعــد الـــحـــرب تــلــك )فــيــتــنــام، 
ــذا يعني  الـــعـــراق، وروســـيـــا فـــي ســـوريـــة(. وهــ

وعـــنـــصـــريـــا، ولا نــتــكــلــم هــنــا فــقــط عـــن حمى 
أنظمة  بــعــض  أخــيــرا  أصــابــت  الــتــي  التطبيع 
الخليج، والتي لعبت دوراً في تطبيع السودان 
كذلك، وهناك دول أخرى مرشّحة؛ لا. القضية 
أقدم من ذلك، حيث كل الدول التي تشكلت ما 
بعد الحرب العالمية الثانية مارست الوظيفة 
إياها، وعدا أن شعوبنا كانت مستعمرة قبل 
لــم تمتلك مــشــروعــاً تاريخياً  ذلـــك، وبــالــتــالــي 
ــثـــورات خــطــورة  ووطــنــيــاً لــلــنــهــوض. لـــم تـــع الـ
العميقة  البنية  ليس  ــدّدت  هـ فهي  فعلته،  مــا 
للأنظمة، وإمكانية إزالتها، وإن لم تضع ذلك 
السيطرة  هــدّدت  برامجها، حيث  على طاولة 
الــكــولــونــيــالــيــة الــتــاريــخــيــة عــلــى بـــلادنـــا. دور 
الــدول العظمى كان واضحاً بتدخله المباشر، 
ودعــمــه تغيير واجـــهـــات الأنــظــمــة، الـــرؤســـاء. 
اليمن وسورية وليبيا، تمّ تسهيل قيام  وفي 
الحروب الأهلية، وتوريط دول عديدة في تلك 
الحروب، واستنزافها لصالح حمايات دولية 
الــســلاح، والــتــي جنت مــن خلفها  أو صفقات 
شــركــات الـــدول العظمى مــلــيــارات الــــدولارات، 

وأنقذت شركات السلاح من الإفلاس.
الــــثــــورات كــانــت حتمية  لا يــمــكــن تــجــاهــل أن 
الـــوقـــوع. أمـــا تــحــولاتــهــا، وضــعــف بــرامــجــهــا، 
ــك نــتــاج  ــذلــ ــة، وكــ ــامــ فـــكـــانـــت نـــتـــاج شــــــروط عــ
وبالتالي  للمعارضات،  الفاشلة  السياسات 
يجب انتقاد دورها في إفشال الثورات، وليس 
مصائر  مسؤولية  الأنظمة  بتحميل  الاكتفاء 
الثورات والدول، وإذا كان هذا صحيحاً، فهو 

ليس كل العوامل لتلك المصائر.

 تهميش الدول
كــانــت كــلــفــة الــقــضــاء عــلــى الــــثــــورات تهميش 
الــدول نفسها، حيث ما زالــت تونس تتأرجح 
في  فشلت  ولكنها  الــديــمــقــراطــيــة،  بتجربتها 
تـــجـــاوز الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. 
ومــصــر أصــبــحــت مــحــكــومــةً بــنــظــام بوليسي 
مــافــيــاوي. وأمـــا ســوريــة وليبيا والــيــمــن فقد 
الــدولــة، ونصف سكان سورية  تهشمت فيها 
ــتــــلالات،  ــئــــين، وفـــيـــهـــا عـــــدة احــ ــبـــحـــوا لاجــ أصـ
وأصـــبـــحـــت روســــيــــا كــــدولــــة عـــظـــمـــى تــفــرض 
احـــــتـــــلالًا عـــلـــيـــهـــا، ويــــــــــزداد يـــومـــيـــاً لــيــصــبــح 
الثورات  دول  أغلبية  نتائج  كانت  إذاً  شاملًا. 
الخارجية  السيطرة  تعميق  لصالح  العربية 
عليها، وتخريب النسيج المجتمعي، وجعلها 
محكومة بأنظمة مافياوية أو هامشية )ليبيا 
الأنظمة، جدّد  الــذي مارسته  النهب  واليمن(. 
فــــي 2019، وكـــانـــت  ــبـــر  أكـ الـــــثـــــورات، وبـــشـــكـــل 
ولبنان  العراق  في  تغيير حكومات  نتائجها 
السودان، وتغيير بعض  النظام في  وإسقاط 
شخصيات النظام في الجزائر. الأهــم أن ذلك 
الــنــهــب، والانـــدمـــاج فــي الــنــظــام الــعــالمــي، أدّيـــا 
إلــــى أزمـــــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، 
فكانت الثورات الشعبية 2011، و2019، والتي 
لا تختلف نتائجها كثيرا عن نتائج الأولــى، 
عن  كليّة  ابتعدت  فقط  إضافاتها؛  لها  ولكن 
السلاح، وجذّرت الجانب الوطني فيها، حيث 
المــســألــة الــوطــنــيــة ورفـــض كــل تــدخــل خــارجــي 
مطروح بقوة في العراق والجزائر والسودان 

ولبنان، ورفضت الأسلمة كذلك. 
تــغــيــيــرٍ  إحـــــــــداث  ــــي  فـ ثـــــــــورات 2011  ــقـــت  ــفـ أخـ

عميق في الأنظمة، وكــرّرت الأمــر ذاتــه ثــورات 
2019. وبــالــتــالــي يــطــرح الـــســـؤال: لمـــاذا تخفق 
الثورات مرة تلو الأخــرى؟ وهل القضية فقط 
فـــي غــيــاب بـــرامـــج وطــنــيــة شــامــلــة، أو بسبب 
والتي  عليها،  التقليدية  المعارضات  سيطرة 
، وإنــمــا تعيد طرح  بــبــديــلٍ تــاريــخــيٍّ لا تتقدم 
بعينه،  السحر  وكــأنّــهــا  الديمقراطية،  قضية 
الشعوب  تتخلص  كلفظةٍ  تــكــرارهــا  وبــمــجــرّد 
مـــن كـــل مــشــكــلاتــهــا! حـــــدوث الــــثــــورات يعني 
أنــهــا ضــــرورة مــن أجـــل بــنــاء نــظــام اجتماعي 
جديد، وباعتبار ثورات القرن العشرين كانت 
لــلانــتــقــال مـــن الــرأســمــالــيــة إلــــى الاشــتــراكــيــة، 
ــاً تـــوقـــفـــت هــــــذه الأطـــــــروحـــــــة، وكـــانـــت  ــ ــقـ ــ ولاحـ
نتائج اشتراكية الأمس كارثية، فإن الشعوب 
الــثــائــرة، وقـــد تشبعت بــكــراهــيــة الاشــتــراكــيــة 
مـــن الأيــديــولــوجــيــا الــلــيــبــرالــيــة، وأن الـــفـــرد لا 
علاقة له بالآخر، والآخــر معيق لتطور الفرد، 
وأن هــــذا الـــخـــيـــار يــنــاســب طــبــيــعــة الإنـــســـان 
»البيولوجية«. إذاً، حدثت الثورات والشعوب 
لافــظــة الاشــتــراكــيــة مــن قــامــوســهــا، أو لمسالة 
ــيـــق. وحـــتـــى مــفــهــوم  ــا بــشــكــل دقـ ــهـ تــنــظــيــم ذاتـ
العدالة كان يُطلق من وجهة نظر ليبرالية أو 
إسلامية. وبالتالي، لم تتبن الثورات مشروعاً 
ســيــاســيــاً يــحــقــق لــهــا أهـــدافـــهـــا، وإنـــمـــا تبنّت 
مــشــروعــاً يــعــاكــس مــصــالــحــهــا فـــي كــثــيــر من 
برامجها ونشاطاتها. كان سهلا على بعض 
الأنــظــمــة اتــهــام الــثــورات بشتى الــتــهــم، بينما 
أن  الــعــكــس، ولا سيما  أن يحصل  يــجــب  كـــان 
مــا هو  لكل  الأنــظــمــة »لبيسة« تتسع  أجــســام 
وتابعة  وقامعة  ناهبة  أنظمة  فهي  صحيح، 
ومــتــعــاونــة مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــــدول 
العظمى وسياساتها ضد مصالح شعوبها، 

وتتبنى خيارات اقتصادية كارثية. 

عدم تجذّر الفكر الاشتراكي
العربية ومنذ بداية  الثورات  من أكبر أخطاء 
الــســاعــة، عـــدم تــجــذّرهــا بالفكر  2011 وحــتــى 
ــراكــــي، وتــبــنــيــهــا ســـيـــاســـات لــيــبــرالــيــة  ــتــ الاشــ
كثيرة مــشــوهــة. وهــنــاك الأســلــمــة، وإذا كانت 
الأسلمة، وتجذّرت  قد تجاوزت  ثــورات 2019 
ــا لــــم تــســتــطــع تــحــقــيــق  ــدورهــ وطـــنـــيـــاً، فـــهـــي بــ
أهدافها أو التجذّر اشتراكياً. وبالكاد نلمس 
لها نشاطات فاعلة في الأشهر الأخيرة؛ ففي 
لبنان تراجع الحراك، وأصيبت قيادات كثيرة 
منه بالإحباط والتفكير بالسفر خيارا أخيرا! 
العراق هناك هبّاتٌ  الجزائر، وفي  وكذلك في 
ــاع، وللقتل  ــ مــتــلاحــقــة، نــظــراً إلـــى ســـوء الأوضـ
ــــذي يـــطـــاول الــنــاشــطــين فـــي وضــــح الــنــهــار،  الـ

وهذا ما لم يحصل في الجزائر ولبنان. 
استفادة ثورات 2019 من بعض أخطاء ثورات 
مــهــمــة، وهــــي خـــبـــرات ستنتقل  مــســألــة   2011
البلدان العربية، كما جرى من قبل،  إلى بقية 
وهنا لن نناقش قوة الترابط الشعبي العربي 
التي  الكولونيالية  البنية  قـــدرة  ومعاكسته 
قَسّمت العرب إلى دولٍ قُطرية. رفضت الثورات 
القُطرية ليست نهاية  الـــدول  أن  ذلـــك، وأكّــــدت 
المطاف بالنسبة للأغلبية العربية. .. اندحرت 
فــي كثير مــن أوجــهــهــا ونشاطاتها،  الـــثـــورات 
الواقع  أن  البلد أو ذاك، إلا  وتشوهت في هــذا 
مــا زال يــفــتــرض نــشــاطــاً ثـــوريـــاً، وإذا ضعفت 
ممكناته في سورية نظراً إلى التهجير الكبير 
الذي طاول المدن والبلدات، فالأمر ليس كذلك 
في بقية الدول العربية. الهام أن الفئات الثورية 
صـــارت أكــثــر وعــيــاً لــخــطــورة الــدولــة العميقة، 
وعــلاقــاتــهــا مــع الــنــظــام الــعــولمــي الـــذي تبيّنت 
في  الكولونيالية  البنية  بقاء  عن  مسؤوليته 
م، ومانع لها من أيِّ تطوّرٍ، بل وداعم 

ّ
حالة تأز

لأنــظــمــتــهــا، وذلـــــك لــتــقــوم بــتــصــفــيــة خـــيـــارات 
حاجات  وتعكس  بديلة،  أنظمة  فــي  الشعوب 

الكتلة البشرية الكبرى ومصالحها.

الخبرات الثورية
ثــورات 2019 بضرورة تهميش  تقول خبرات 
الإسلام السياسي المتشدّد، وعقلنة اتجاهاتٍ 
فيه لتتبنى خيارات أكثر شعبية وديمقراطية، 
والفصل بين الجانبين العقائدي والسياسي، 
بحثاً عن مشتركاتٍ وطنية ومواطنية جامعةٍ 
ذاتــه  والأمـــر  وفئاته،  الشعب  طبقات  لمختلف 
والديمقراطية،  العلمانية  القوى  بقية  يخص 
والــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة وســـواهـــا، وضـــرورة 

الوصول إلى مشتركاتٍ عامة. 
القادمة ذات بعد عربي  الــثــورات  .. هــل تكون 
ــة، وتـــعـــتـــمـــد وبــشــكــل  ــيــ ــراكــ ــتــ ــــارات اشــ ــيـ ــ ــــخـ وبـ
نهائي على المواطنة والديمقراطية، والعدالة 
ــبـــر  ــروات الأكـ ــ ــثــ ــ ــادرة الــ ــ ــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــ
لـــصـــالـــح الــــدولــــة المــمــثــلــة لــلــكــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واعــتــمــاد الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــوار فــي العلاقة 
القوميات  ومــع  المختلف سياسياً،  الآخــر  مــع 
الموجودة على الأرض العربية أو على أرضها 

التاريخية بجوار العالم العربي؟
)كاتب سوري(

تغيير شكل الحكم وحده لا يكفي

الدولة العميقة 
وأزمة الثورات العربية

التغيير الشكلي في 
النظام السياسي 

العربي لعبة سياسية 
من الدولة العميقة، 
حيث نجد أن حكومة 

التكنوقراط فشلت 
في مهامها

أسّ الانتقال إلى 
مواجهة حقيقية مع 
الدولة العميقة الإقرار 

بالنظام الديمقراطي 
والحوار السياسي 

ورفض أي إقصاءات 
لقوى سياسية

لم تول الثورات العربية التي اندلعت عام 2011 أهمية كبرى لمســألة الدولة العميقة، بل ظلتّ كتلها الأساســية تتحركّ من أجل 
تغييــر شــكل الحكم إلى الديمقراطية من دون امتلاك آليات عميقة لتحقيق ذلــك. هنا قراءة في العلاقة المركبة بين الثورات 

العربية والدولة العميقة التي تجدد ثوبها وتسعى إلى وأد خيارات الشعوب في الحرية والديمقراطية

مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائرية في 2020/2/21 )فرانس برس(

تتبدّى الدولة العميقة في العالم العربي، حاليا، بأسوأ أشكالها، حيث 
لأميركا  بتبعيتها  تكتفي  تعد  ولم  لإسرائيل،  تابعة  بعضها  أصبحت 
خاصة  بصفة  ومصر  والبحرين  ــارات  الإم مثل  فدول  خاصة.  بصفة 
العسكر  يستحوذ  أن  خطورة  وهناك  للحريات،  أشكال  أي  فيها  تغيب 
في السودان على السلطة أيضا. لهذا، فإن الثورات التي أكملت عقداً 
يتجاوز  بما  الكلية،  وبرامجها  التاريخية  رؤيتها  إنتاج  بإعادة  معنية 
أخطاء سابقاتها، حيث أصبحت تواجه ليس فقط أنظمتها ودولتها 

العميقة، بل وكذلك إسرائيل واحتلالات مباشرة.

بحثاً عن رؤية جديدة
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أن الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة والـــنـــظـــام الــديــكــتــاتــوري 
تبدّيا  الذي يمثل مصالحها ويحافظ عليها 
بالكامل، ولهما وظيفة في  قــوىً غير وطنية 
الــنــظــام الــعــالمــي الــرأســمــالــي. وتــكــمــن فــي قمع 
الباطنية، ومساعدة  الثروات  الشعوب ونهب 
إسرائيل في تثبيت نفسها كيانا استيطانيا 
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